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يخفي الطابق السفلي للمتحف البريطاني في لندن نموذجا لتمساح نيلي كبير يبلغ طوله حوالي أربعة
أمتار، ويتميز بأنياب مرعبة ونظرة حادة. ويبدو أن هذا التمساح لم يتم تحريكه منذ مدة طويلة. مع
ذلـك، لا يعتـبر وجـوده أمـرا مثـيرا للإزعـاج. وإلى جـانب هـذا التمسـاح، نجـد عـددا كـبيرا من الموميـاوات
المصريــة المنتــشرة في كــل مكــان مــن المتحــف (إذ يحتــوي المتحــف علــى معروضــات لحــوالي  إنســان
و حيوان)، تم عرضها على رفوف عالية تشبه النوافذ. وفي حين ظل البعض منها في التوابيت

التاريخية، تم الإبقاء على البعض الآخر ملفوفا في الضمادات القديمة. 

يعد هذا المشهد شبيها بمدينة جنائزية على بعد مسافة كبيرة جدا من مصر، حيث يقبع كل شيء
تحت قاعات المتحف الذي يتوافد إليه حشد صاخب من الزوار. علاوة على ذلك، يعتبر هذا الفضاء
كثر الأماكن المثيرة للذهول، إذ يتم الاحتفاظ داخله بأشياء كثر المستودعات غموضا وواحدا من أ من أ
مثــيرة للاهتمــام مثــل تلــك المعروضــة تحــت الأضــواء، ممــا يمنحــك فرصــة عيــش تجــارب خارجــة عــن

المألوف.
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لا عجـب في أن غـرف الحجـز، وهـي طريقـة أخـرى لتسـمية المسـتودعات والمخـازن، مثلـت مصـدر قلـق
وفضـول للكثيريـن. فمـا الـذي يحـدث هنـاك؟ ومـا الـذي يتـم الاحتفـاظ بـه؟ ومـا العلاقـة بين الأشيـاء
المودعة والمخفية عن أنظار الزوار؟ عند هذه النقطة، لا بد أن ندرك أن الإعداد لمعرض كبير يضم نماذج
من قطع المتحف البريطاني (بالإضافة إلى المعروضات الأخرى) يعد فرصة ثمينة لاكتشاف هذا العالم
الخفي والمجهول. وفي الوقت ذاته، يتيح هذا المتحف فرصة اكتشاف كيفية تنظيم معرض دولي من

الدرجة الأولى خطوة بخطوة، بدءا من الفكرة الأصلية ووصولا إلى اختيار القطع ونقلها.

تمساح نيلي محنّط يبلغ طوله أربعة أمتار

مــن المتوقــع أن يتــم افتتــاح معــرض “فرعــون، ملــك مصر”، الــذي تــم إعــداده في إطــار الاتفاقيــة الــتي
تجمــع بين المتحــف البريطــاني ومؤســسة لا كايكســا الإســبانية، في الثــامن مــن حزيران/يونيــو المقبــل في
يــد، منتــدى كايكســا في برشلونــة، إلى غايــة  أيلول/ســبتمبر. وســيتم عرضــه في وقــت لاحــق في مدر

. كانون الثاني/يناير  كتوبر وإلى غاية ابتداء من  تشرين الأول/أ

يتألف هذا المعرض من  قطعة يعود تاريخها إلى حوالي  آلاف سنة و سلالة من تاريخ مصر
القديمة (بالإضافة إلى الفرس وبطليموس اليوناني). وتستخدم هذه القطع بغرض التعريف بهذه
الملكية الفرعونية، واستكشاف المثل العليا والرموز والأيديولوجية التي تميزها. وتتجسد هذه الآثار في
يــة يــة كــبيرة، وصــولا إلى النصــب التذكار أشكــال ومــواد مختلفــة، مــن أقــراط صــغيرة إلى تماثيــل حجر
ونبات البردي. نتيجة لذلك، يعتبر هذا المعرض بمثابة دعوة للزوار للإطلاع على الملوك الذين اختفت

آثارهم في فترة معينة، لإدراك مدى عظمة الحضارة المصرية.

يمثــل الوصــول إلى داخــل هــذا المتحــف البريطــاني وجميــع الأمــاكن غــير العامــة الــتي يضمّهــا، عمليــة



معقدة للغاية بسبب التدابير الأمنية الصارمة المفروضة هناك. تجدر الإشارة إلى أننا بقينا أمام البوابة
الخارجية للمتحف للخضوع لعمليات أمنية دقيقة والتحقق من هوياتنا ووثائق التفويض الخاصة
بنا. وبفضل رئيسة قسم مصر القديمة والسودان وأمينة المعرض الجاري إعداده، ماري فاندينبوش،

تمكنا من المرور عبر الأبواب التي تفتح عن طريق البطاقات، ثم تنقلنا عبر الممرات والسلالم.

لا يمكن أن ننكر أن هذه المومياوات قد أثارت إعجابنا وذهولنا، فهي مليئة
بالإيحاءات وتخفي بداخلها العديد من المعاني، لا سيما المومياء الذي يعود

تاريخه إلى العصر الروماني بوجهه المنحوت على الكتان ولحيته.

فجأة، دخلنا إلى إحدى الغرف المفتوحة للعموم، فوجدنا أنفسنا وجها لوجه مع تمثال “مواي” الذي
ينتمــي إلى مجموعــة مــن التماثيــل الضخمــة المصــنوعة في جــزيرة القيامــة. في الأثنــاء، اخترقنــا الحشــد
الموجــود هنــاك لفــترة مــن الــوقت حــتى نتمكــن مــن الــدخول في متاهــة أخــرى مــن الممــرات مــن خلال
يـر مساحـة ممنوعـة علـى العمـوم. بعـد ذلـك، قـامت أمينـة المعـرض، وهـي امـرأة شابـة ولطيفـة، بتمر
بطاقـة هويتهـا مـن خلال جهـاز، لنـدخل بذلـك إلى غرفـة الموميـاء، حيـث انتابنـا شعـور غريـب نظـرا لأن

عدد الموتى يتجاوز عدد الأحياء.

كانت الموميـاوات تنظـر إلينـا بأفـواه مفتوحـة وتلومنـا في صـمت علـى إزعاجهـا. وفي الـوقت الـذي كـانت
فيه هذه الأجساد المحنطة تحيط بنا، كنت أبحث عما يمدني بشعور بالراحة من خلال تجاذب أطراف
الحديث مع السيدة فاندينبوش. ولا يمكن أن ننكر أن هذه المومياوات قد أثارت إعجابنا وذهولنا،
فهــي مليئــة بالإيحــاءات وتخفــي بــداخلها العديــد مــن المعــاني، لا ســيما الموميــاء الــذي يعــود تــاريخه إلى

العصر الروماني بوجهه المنحوت على الكتان ولحيته.



خاتم من السلالة الثامنة عشر، الذي كان يستخدم كختم ملكي.



في هــذا الســياق، شرحــت الباحثــة أن المتحــف البريطــاني (الــذي يحتفــظ بحــوالي  موميــاء بشريــة)
كدت فاندينبوش قائلة: “نحن ليس لديه أي مشاكل أخلاقية تمنعه من عرض هذه العينات. وقد أ
نقــوم بذلــك بــاحترام مــع هــدف الحفــاظ علــى كرامــة هــذه الجثــث، والأخــذ بعين الاعتبــار أنهــم أفــراد
وليسوا أشياء. نحن نحاول الحفاظ عليها في محيط ذو إضاءة خافتة عندما نقوم بنقلها إلى مكان

آخر”.

على سبيل المثال، لم يتم أخذ أي منها إلى منتدى كايكسا (على الرغم من وجود قطعة ضخمة من
التابوت الصخري، على غرار ذلك الذي يظهر رأس رمسيس السادس)، إذ لا تعتقد فاندينبوش أن
أخذهــا أمــر ضروري لعكــس محتــوى المعــرض. وبينــت في هــذا الصــدد أنــه “عليــك أن تجعــل النــاس
يعتادون على عدم التفكير مباشرة في المومياوات عندما نتحدث عن مصر. مع ذلك، نحن سنفتقدهم

حتما في هذا المعرض”.

في البداية، تم تقديم مجموعة من الأرانب المحنطة للمتحف البريطاني مع المومياء. لكن كل العينات
الأولى التي تم شراؤها، والتي تعود إلى جامعها هانز سلون، كانت مزيفة. فقد اشتملت العديد من
الحيوانات على عدد قليل من العظام، مما جعلها مجرد عرض مزيف لا غير. وتتميز هذه الثدييات
بجسم ممتد ومتموج طوله حوالي  سنتيمترا، إلى جانب شعر ناعم كثيف وأذنان طويلتان جدا
كثر طولا من الأماميتين. كما تتميز أيضا بسرعتها الكبيرة، وهي نوع وذيل قصير وساقين خلفيتين أ
من الكائنات الخجولة والوحيدة وتعيش في السهل دون جحور. وعموما، تعد هذه الكائنات صالحة

للأكل كما أنها تعتبر بمثابة غنيمة صيد ثمينة، وهناك العديد من الأنواع منها.

من المتوقع أن يقوم معرض “فرعون، ملك مصر” بعرض تماثيل ضخمة،
فضلا عن منحوتات منقوشة بدقة وقطع من المجوهرات البراقة.

كــدت أمينــة المعــرض أن هنــاك العديــد مــن القطــع الموجــودة خلــف واجهــات العــرض مــن جهتهــا، أ
الزجاجية التي سيتم نقلها إلى إسبانيا. لعل أبرزها، الحجر الهرمي الذي يعلو الهرم الصغير لقبر انتف
الخامس الموجود في مقابر ذراع أبو النجا. إلى جانب ذلك، سيتم نقل قفل سوار من الذهب يحتوي
علــى قطــط صــغيرة مســتلقية، الــتي وجــدت في معبــد إدفو، الــذي يعــود إلى الفرعــون سوبيكيمســاف
الأول (الذي ينتمي إلى سلالة تعود إلى القرن السابع عشر، تحديدا  سنة قبل الميلاد). بالإضافة

إلى ذلك، سيتم نقل خاتم يحتوي على صورة ملك صبي يحمل كوبرا على جبينه.

في السـياق ذاتـه، أوضحـت فانـدينبوش أن المعـرض لـن يكـون منظمـا وفقـا لترتيـب زمـني (علـى الرغـم
من أن جميعها ستكون مدعومة بمخططات وخرائط لتوجيه الزائرين)، لكن سيكون وفقا لترتيب
موضـــوعي. والجـــدير بـــالذكر أن هـــذا المعـــرض ســـيعالج قضايـــا مختلفـــة مـــن خلال المقتنيـــات الـــتي
سيعرضها، كما سيكشف عن القصص التي تخفيها هذه القطع ويسلط الضوء خاصة على الفراعنة،
ية أو القضائية أو الدينية هؤلاء الأوتوقراطيون الذين جمعوا بين مختلف أنواع السلطة، سواء الإدار

أو العسكرية. كما كانوا أيضا مثالا لآلهة متجسدة يعبدها الكثيرون.



كدت فاندينبوش أن “ملوك مصر لم يكونوا دائما رجالا ولا حتى مصريين. ففي فترة إلى جانب ذلك، أ
مــا، واجهــت مصر العديــد مــن الانقسامــات بســبب الحــروب الأهليــة، حيــث غزتهــا قــوى أجنبيــة، كمــا
حكمهــا ملــوك منــافسون. وقــد حظــي البعــض مــن هــؤلاء الملــوك بوقــار كــبير، مثــل تحتمــس الثــالث،
الفرعــون المحــارب العظيــم الــذي ســاهم في توســيع مجــال البلاد، إلى جــانب بعــض الملــوك الآخريــن

المكروهين، مثل أخناتون”.

مــع ذلــك، لا تــزال العديــد مــن الأمــور الــتي تعــود إلى حضــارة مصر القديمــة علــى قيــد الحيــاة، والــتي
تواصل تسليط الضوء على الصورة المسقطة لفرعون. ويهدف هذا المعرض إلى استكشاف الحقيقة
الــتي تختفــي وراء فرعــون، فضلا عــن التحــديات الــتي واجههــا لحكــم واحــدة مــن أعظــم الحضــارات

العظيمة في العصور القديمة.

ماري فاندينبوش، رئيسة قسم مصر القديمة والسودان في صورة لها في مخازن المتحف البريطاني.

كيف يمكن أن يكون فرعون؟ لقد كان يعيش حياة ترتكز بشكل كبير على أداء الطقوس، كان مطالبا
كــل يــوم بالقيــام بشعــائر دينيــة للآلهــة. وكــان أيضــا الكفيــل الأســاسي للآلهــة ماعت، آلهــة النظــام في
الكون. لقد كانت إطلالته دراماتيكية للغاية ومحاطا بالذهب مما يعكس طبيعته الإلهية. لكن رغم
كــل ذلــك، لم تكــن هنــاك أي تــوترات أو صراعــات علــى الســلطة، كــان بإمكانهــا أن تتســبب في نشــوب

صراعات أسرية وحتى مؤامرات أو عمليات قتل.

الجدير بالذكر أن كلمة فرعون في حد ذاتها تعتبر عبارة حديثة نسبيا، حيث ترمز عموما إلى القوة وإلى
مصر القديمة. أما المعنى الحالي لهذه الكلمة فيعود إلى نهاية العصر الفرعوني. وحتى ذلك الحين، كان
الملـك يسـمى ببساطـة الملـك، السـيد أو صـاحب الجلالـة. في هـذا الصـدد، كـان الفرعـون يـشرف علـى



إدارة القصر وسكانه، كما لو كنا نتحدث عن إدارة البيت الأبيض، أو الإليزية، أو قصر بكنغهام. ​

 قطع من سوار مرصع بالقطط الصغيرة المستلقية

اعترفت الأمينة العامة للمعرض أنه في نهاية المطاف، دائما ما تسود البراغماتية عند تنظيم معرض
بهذه الخصائص، حيث قالت: “لديك قائمة مثالية من القطع، ثم عليك معرفة القطع التي يمكن
توجيهها خا البلاد والأخرى التي تحتاج إلى ترميم”. كما أشارت الأمينة إلى أنه يجب أن يكون هناك
تـوازن بين العنـاصر الضخمـة والصـغيرة، والخلـط بين القطـع المعروفـة وغيرهـا مـن الأشيـاء الـتي تعتـبر
من اكتشاف الجمهور، ولم تُعرض أو تصور من قبل. وفي مرحلة متقدمة، من المرتقب أن يدور حوار
بين المصممين لتحديد طريقة إيصال المشروع إلى الجمهور، ولعل الفضاء يعد أبرز التحديات بالنسبة

لهم.

ــم تنظيمــه ســنة  في متحــف في هــذا الشــأن، جســد الفرعــون ملــك مصر، مــشروع معــرض ت
كليفلانــد للفنــون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وقــد تمكــن المعــرض مــن جمــع مجموعــة رائعــة مــن
الأعمال التي تتضمن تماثيل ضخمة ونقوش منحوتة بدقة من الآثار القديمة والقطع المتلألئة من
المجــوهرات. بالإضافــة إلى ذلــك، مثــل القــوس الحــربي لأحــد قــادة جيــش الفرعــون، والألــواح الطينيــة
المرفقة برسائل دبلوماسية أو مخطوطات بردية، من الأشياء غير المتوقعة والمثيرة للدهشة بشكل كبير

خلال هذا المعرض.

لقد تم ترتيب عشرات من التماثيل الرائعة للآلهة سخمت في الممر، وكانت على
هيئة سيدة برأس أسد، تحيطها الأشرطة كأنها سجينة، ومن المغري أن تأخذ



صورة شخصية معها

نــوهت أمينــة المعــرض مــاري فانــدينبوش بأنــه، في الــوقت الراهــن، يتــم الاطلاع علــى العديــد مــن
الاكتشافات في الطوابق السفلية للمتحف في إطار مراجعة المجموعات الأثرية. وصرحت فاندينبوش،
أنه “في كل مرة تدخل فيها المخازن تكتشف أشياء جديدة”. أثناء مرورنا بجانب القسم المخصص لمصر
والسودان، لمحنا حيوانات محشوة مثل التماسيح، وذكريات شخصية، كما تميز أسفل الممر بصورة
قناع توت عنخ آمون، ود يوجد به تمثال لسوبيك. كذلك، تزين مكتب أمينة المتحف، بمجسم
وهو عبارة عن مومياء، ورسالة كتبت عن الحمار في الحياة الدينية المصرية. من جهة أخرى، تنقسم
المستودعات تحت الأرض وفقا للمواد المودعة بها على غرار الأحجار والمومياوات. وقد علق بها لافتات

كتب عليها “لا تلق بالقمامة هنا”.

لقـد تـم اسـتقبالنا في المسـتودع المخصـص للأحجـار الثمينـة، برفقـة إيفـان يـورك المسـؤول عـن الحفـاظ
يــة وكيفيــة الوصــول إليهــا. في الأثنــاء، شاهــدنا رأس الآلهــة حتحــور، وقــد كــانت علــى المجموعــات الأثر
نصف معبأة من أجل المعرض. لقد تم ترتيب عشرات من التماثيل الرائعة للآلهة سخمت في الممر،
وكــانت علــى هيئــة ســيدة بــرأس أســد، تحيطهــا الأشرطــة كأنهــا ســجينة، ومــن المغــري أن تأخــذ صــورة
شخصية معها. يجب القول إنه من الرائع مشاهدة الآلهات في رحاب المتحف، وكأنهم يفتحون لنا

بابا أمام عالم آخر مختلف، مثل فيلم ستارغيت أو بوابة النجوم.



جزء من هرم ينتمي إلى هرم صغير من قبر انتف السابع في مقابر ذراع أبو النجا.



تجدر الإشارة إلى أن يورك وهو عالم في الآثار المصرية قد قضى عشرين سنة في الاعتناء بهذه القطع.
وفي هذا الصدد، أورد يورك قائلا: “هم أصدقائي، أنا لا أرى وجودا لأي شيء شرير في هذا المكان، أنا لا
أشعر البتة بالخوف”. كان يورك يرتدي قفازات بلاستيكية قبل تحريك تمثال الفرعون. وعلى الرغم
من كل ذلك، لم نستطع منع أنفسنا من تخيل بلفيجور في الأروقة، وهو شبح اللوفر الذي اتضح أن
روحـه قـد سـكنت جسـد جـولييت غريكـو حسـب مـا ورد في الفيلـم. وقـد أوضحـت أمينـة المعـرض أن
المعارض وسيلة لنفض الغبار على المواد المثيرة التي تبقى محفوظة بسبب عدم وجود مساحة لها في

هذه الغرف، حيث تكون المنافسة قوية جدا بينها وبين القطع المشهورة.

لقد شاهدت قبضة الفرعون الضخمة المصنوعة من الغرانيت، وأبو الهول بالإضافة إلى تمثال نصفي
رائع لتحتمس الثالث، صنع من البازلت الأسود. كما يوحي تمثال الفرعون بالقوة وتحيط به هالة
محارب قاد  حملة عسكرية على مدار عشرين سنة. فضلا عن ذلك، تم رصف الكثير من تماثيل
الأوشبـتي علـى طاولـة وعـدة رفـوف، وهـي تماثيـل رافقـت المـوتى في المقـابر. وقـد وضـع رأس الإسـكندر

الأكبر على الرف، الذي كان بدوره فرعونا.

طلبت مني أمينة المعرض والمسؤول عن الأمن عدم الحديث بالتفصيل عن
ألوان صناديق التعبئة أو البيانات التي تظهر عليها لأسباب أمنية. ويعزى ذلك

إلى الخوف من تعرض هذه الآثار إلى السرقة أثناء النقل

في المقابل، تم ملئ الطاولة بأجسام معدنية صغيرة مخصصة للمعرض، على غرار تمثال رائع للإله
آمـون صـنع مـن الفضـة والذهـب، حيـث يعـود أصـله إلى معبـد الكرنـك. ويوضـح فكـرة أن الملـك كـان
كدت أمينة الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى الجزء المقدس من المعبد وتقديم القرابين إلى الإله. وقد أ
المعــرض أنــه مــن المســتحيل فقــدان أي قطعــة، الــتي بلــغ عــددها ، حيــث يتــم تفقــد كــل قطعــة

باستمرار. ويتم في بعض الأحيان تغيير مكان القطع بشكل استثنائي لفترة من الوقت لا غير.

طلبت مني أمينة المعرض والمسؤول عن الأمن عدم الحديث بالتفصيل عن ألوان صناديق التعبئة أو
البيانات التي تظهر عليها لأسباب أمنية. ويعزى ذلك إلى الخوف من تعرض هذه الآثار إلى السرقة
أثناء النقل لأن هذه الأشياء ليست جميلة ومثيرة للإعجاب فحسب، بل ذات قيمة لا تقدر بثمن.
وقــد تــم تجهيز  صــندوقا مــن أجــل تعبئــة القطــع ونقلهــا، مــع التشديــد علــى ضرورة أن تعــود إلى

المتحف في الحالة ذاتها التي غادرت عليها.



تمثــال الثــالوث الثــالث، الفرعــون الســادس ضمــن السلالــة الثامنــة عــشر لمصر مصــنوع مــن البــازلت
الأسود.

في مـدخل القبـو، مررنـا بنسـختين مـن حجـر رشيـد، ووصـلنا إلى قسـم آخـر مـن المسـتودع، وهـو الجـزء
المخصــص للمــادة العضويــة، حيــث توجــد في الــداخل موميــاوات مثبتــة علــى الرفــوف، الــتي تصــل إلى
خمسـة مسـتويات حـتى لامسـت السـقف. وقـد دفعـني الفضـول لاكتشـاف المكـان بينمـا كـانت أمينـة
المعرض والقيم عن الأمن يتحدثان إلى المصور الفوتوغرافي. وقد كان المكان يعج بصناديق من الأسهم،
وأخـرى تحتـوي آنيـات كانوبيـة، بالإضافـة إلى نعـش عنـخ إسـن أمـون وصـندوق مـن الجمـاجم. ولكـن

المفاجأة الكبرى تمثلت في اكتشاف تمساح مخت تحت كل هذه الأشياء في الظلام.

في الأثناء، حبست أنفاسي وصرخت، فضحك يورك وقال لي: “لا تخف لقد مات منذ وقت طويل،
نحن نقوم بمسحه ضوئيا، وملئنا بطنه بالحجارة التي يتم ابتلاعها لعملية الهضم وعظمة من فخذ
بقرة”. وأضاف يورك أن “هذا التمساح كان يمثل رمزا ذو أهمية كبرى عند الإله سوبيك، وقد تم
تقديم أفضل جزء من التضحيات والقرابين له”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التمساح يعد من بين
العجــائب الــتي يحتفــظ بهــا المتحــف البريطــاني والــتي لــن تشــارك في المعــرض الــذي ســينظم في إســبانيا

يبا، حيث سيظل مستلقيا في مخبأه الغامض وسيظل من أعاجيب المتحف. قر

المصدر: البايس
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